
 اءِقََََََصَصُ الأنْبِیَ
  

  ام ابن  الحافظ ابن كثیرللإم
 

باب ذكر جماعة من أنبیاء بني إسرائیل بعد داود وسلیمان 
  وقبل زكريا ويحیى

ذكر جماعة من أنبیاء بني إسرائیل علیھم السلام ممن لا يعلـم وقـت              
زمانھم على التعیین إلا أنھم بعد داود وسلیمان علیھما السلام وقبل زكريا   

  ويحیى علیھما السلام
وكان قبل زكريا ويحیى : قال محمد بن إسحاق. فمنھم شعیا بن أمصیا

  .وھو ممن بشر بعیسى ومحمد علیھما السلام
وكـان فــي زمانـه ملــك اســمه حزقیـا علــى بنــي إسـرائیل بــبلاد بیــت     
ــاً لــشعیا فیمــا يــأمره بــه وينھــاه عنــه مــن     المقــدس، وكــان ســامعاً مطیع

اث قـد عظمـت فـي بنـي إسـرائیل، فمـرض الملـك               المصالح، وكانت الأحـد   
وخرجت في رجله قرحة، وقصد بیت المقدس ملـك بابـل فـي ذلـك الزمـان         

  .في ستمائة ألف راية: قال ابن إسحاق. وھو سنحاريب
مـاذا أوحـى   : وقال الملك للنبي شعیا. وفزع الناس فزعاً عظیماً شديداً   

. إليّ فـیھم شـيء بعـد      لم يوح   : االله إلیك في أمر سنحاريب وجنوده؟ فقال      
ثم نزل علیه الوحي بالأمر للملك حزقیا بأن يوصي ويـستخلف علـى ملكـه       

فلما أخبره بذلك أقبـل الملـك علـى القبلـة           . من يشاء، فإنه قد اقترب أجله     
فصلى وسبح ودعا وبكى، فقال ھو يبكي ويتضرع إلى االله عز وجـل بقلـب             

 يا رحمن يا رحیم، يـا مـن   وإله الآلھة اللھم رب الأرباب : مخلص وتوكل وصبر  
لا تأخذه سنة ولا نوم اذكرني بعملي وفعلـي وحـسن قـضائي علـى بنـي            
  .إسرائیل وذلك كله كان منك فأنت أعلم به من نفسي، سري وإعلاني لك

فاستجاب االله له ورحمه، وأوحى االله إلى شعیا أن يبشره بأنه قد : قال
اه مـن عـدوه   رحم بكـاءه، وقـد أخـر فـي أجلـه خمـس عـشرة سـنة، وأنج ـ               

فلما قال له ذلك ذھب منـه الوجـع وانقطـع عنـه الـشر والحـزن              . سنحاريب
اللھم أنـت الـذي تعطـي الملـك مـن تـشاء       : وخر ساجداً وقال في سجوده 

وتنزعه ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عالم الغیـب والـشھادة،              
فأنــت الأول والآخــر، والظــاھر والبــاطن، وأنــت تــرحم وتــستجیب دعــوة        

  .المضطرين
فلمــا رفــع رأســه أوحــى االله إلــى شــعیا أن يــأمره أن يأخــذ مــاء التــین  

وأرسـل  . ففعل ذلك فـشفي   . فیجعله على قرحته فیشفى ويصبح قد برئ      
ــوا كلھــم ســوى     االله علــى جــیش ســنحاريب المــوت، فأصــبحوا وقــد ھلك
سنحاريب وخمسة من أصحابه، منھم بختنصر، فأرسل ملك بني إسـرائیل      

لھم في الأغلال، وطاف بھم في البلاد علـى وجـه التنكیـل         فجاء بھم، فجع  
بھم، والإھانة لھم، سبعین يوماً، ويطعم كل واحد مـنھم كـل يـوم رغیفـین                



أن يـأمر  : من شعیر، ثـم أودعھـم الـسجن، وأوحـى االله تعـالى إلـى شـعیا             
الملك بإرسالھم إلى بلادھم، لینذروا قومھم ما قد حـلّ بھـم، فلمـا رجعـوا                

قومه وأخبرھم بما قد كان مـن أمـرھم فقـال لـه الـسحرة               جمع سنحاريب   
إنا أخبرنـاك عـن شـأن ربھـم وأنبیـائھم فلـم تطعنـا، وھـي أمـة لا           : والكھنة

ثم مـات   . أحد من ربھم، فكان أمر سنحاريب مما خوفھم االله به          يستطیعھا
  .سنحاريب بعد سبع سنین

م، ثم لما مات حزقیا ملـك بنـي إسـرائیل مـرج أمـرھ        : قال ابن إسحاق  
واختلطــت أحــداثھم، وكثــر شــرھم، فــأوحى االله تعــالى إلــى شــعیا، فقــام 
فیھم، فوعظھم وذكّرھم، وأخبرھم عن االله بما ھـو أھلـه، وأنـذرھم بأسـه               

فلما فرغ من مقالته عَدوا علیه، وطلبوه لیقتلوه،     . وعقابه إن خالفوه وكذبوه   
فأخـذ  فھرب منھم فمر بشجرة فانفلقت له، فدخل فیھـا وأدركـه الـشیطان       

بھدبة ثوبه فأبرزھا فلما رأوا ذلـك جـاءوا بالمنـشار فوضـعوه علـى الـشجرة         
  .فنشروھا ونشروه معھا فإنا الله وإنا إلیه راجعون

  ومنھم أرمیا بن حلقیا من سبط لاوى بن يعقوب
وھـو غريـب ولـیس      . رواه الضحاك عـن ابـن عبـاس       . وقد قیل إنه الخضر   

  .بصحیح
ر أنه وقف على دم يحیى بن زكريـا  جاء في بعض الآثا  : قال ابن عساكر  

فـسكن ورسـب    . أيھا الدم فتنـت النـاس فاسـكن       : وھو يفور بدمشق فقال   
  .حتى غاب

حدثني عليّ بن أبي مريم، عن أحمـد بـن          : وقال أبو بكر بن أبي الدنیا     
أي عبـادك   ... أي رب : قـال أرمیـا   : حباب، عن عبد االله بن عبد الـرحمن قـال         

اً، الــذين يــشتغلون بــذكري عــن ذكــر  أكثــرھم لــي ذكــر: أحــب إلیــك؟ قــال
الخلائق، الذين لا تعرض لھم وساوس الفناء ولا يحـدثون أنفـسھم بالبقـاء،        
الذين إذا عرض لھم عیش الدنیا قلـوه وإذا زوى عـنھم سـروا بـذلك، أولئـك                

  .أنحلھم محبتي وأعطیھم فوق غاياتھم
  

  ذكر خراب بیت المقدس
تَابَ وَجَعَلْنَاهُ ھُـدًى لِبَنِـي إسـرائِیلَ أَلاَّ         وَآتَیْنَا مُوسَى الْكِ  {: وقوله تعالى 

تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِـیلاً، ذُرِّيَّـةَ مَـنْ حَمَلْنَـا مَـعَ نُـوحٍ إِنَّـهُ كَـانَ عَبْـداً شَـكُوراً،                
وَقَضَیْنَا إِلَى بَنِي إسرائِیلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْـسِدُنَّ فِـي الأَرْضِ مَـرَّتَیْنِ وَلَـتَعْلُنَّ               
عُلُوّاً كَبِیراً، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاھُمَا بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ عِبَـاداً لَنَـا أُولِـي بَـأْسٍ شَـدِيدٍ                  
ــیْھِمْ     ــرَّةَ عَلَ ــمْ الْكَ ــا لَكُ ــمَّ رَدَدْنَ ــولاً، ثُ ــداً مَفْعُ ــانَ وَعْ ــدِّيَارِ وَكَ فَجَاسُــوا خِــلالَ ال

ــینَ وَجَعَ   ــأَمْوَالٍ وَبَنِ ــدَدْنَاكُمْ بِ ــسَنتُمْ    وَأَمْ ــسَنتُمْ أَحْ ــراً، إِنْ أَحْ ــرَ نَفِی ــاكُمْ أَكْثَ لْنَ
لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَھَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِیَسُوءُوا وُجُوھَكُمْ وَلِیَـدْخُلُوا            

ــوهُ أَوَّلَ مَــرَّةٍ وَلِیُتَبِّــرُوا مَــا عَلَــوْا تَتْبِیــراً، عَــسَى   رَبُّكُــمْ أَنْ الْمَــسْجِدَ كَمَــا دَخَلُ
  .}يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَھَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِیراً



أوحى االله إلى نبي من أنبیاء بني إسرائیل يقـال          : وقال وھب بن منبه   
أن قم بین ظھرانـي قومـك فـأخبرھم      : له أرمیا حین ظھرت فیھم المعاصي     

نــاً ولا يبـصرون، وآذانــاً ولا يـسمعون، وإنــي   أن لھـم قلوبــاً ولا يفقھـون، وأعی  
تذكرت صلاح آبائھم، فعطفني ذلك على أبنائھم، فسلھم كیف وجدوا غِـبَّ           
طاعتي، وھل سعد أحد ممن عصاني بمعصیتي، وھـل شـقي أحـد ممـن               
أطاعني بطاعتي؟ إن الدواب تذكر أوطانھا فتنزع إلیھا وإن ھؤلاء القوم تركوا 

اءھم، والتمـسوا الكرامـة مـن غیـر وجھھـا، أمـا             علیـه آب ـ   الأمر الذي أكرمت  
أحبـارھم فـأنكروا حقـي، وأمـا قـراؤھم فعبـدوا غیـري، وأمـا نُـساكھم فلـم           
ينتفعوا بما علموا، وأما ولاتھم فكذبوا عليَّ وعلى رسلي، خزنوا المكر في            
قلــوبھم وعــودوا الكــذب ألــسنتھم وإنــي أقــسم بجلالــي وعزتــي لأھــیجن  

لسنتھم ولا يعرفون وجوھھم ولا يرحمون بكاءھم،  علیھم جیولاً لا يفقھون أ    
ولأبعثن فیھم ملكاً جباراً قاسیاً له عساكر كقطع السحاب، ومواكب كأمثال         
الفجاج، كأن خفقان راياته طیران النسور، وكأن حمل فرسـانه كَـرُّ العقبـان،       
يعیدون العمران خراباً، ويتركون القرى وحشة، فیا ويل إيلیا وسكانھا، كیـف            

لھم للقتل، وأسلط علیھم السبا، وأعید بعد لجب الأعراس صراخاً، وبعـد   أذل
صھیل الخیل عواء الذئاب، وبعد شُرفات القصور مساكن السباع، وبعد ضـوء    
السرج وھج العجاج، وبالعز الذل وبالنعمـة العبوديـة، وأبـدلن نـساءھم بعـد               

بـلاً  الطیب التراب، وبالمشي على الزرابـي الخبـب، ولأجعلـن أجـسادھم ز            
للأرض، وعظامھن ضاحیة للشمس، ولأدوسنھم بألوان العـذاب، ثـم لآمـرن        
السماء فتكون طبقاً من حديد، والأرض سبیكة من نحاس، فإن أمطرت لـم              
تنبت الأرض، وإن أنبتت شیئاً في خلال ذلك فبرحمتي للبھائم، ثم أحبسه     

شـیئاً  في زمان الزرع، وأرسله في زمان الحصاد، فإن زرعوا في خلال ذلك              
سلطت علیه الآفة، فإن خلص منه شيء نزعت منـه البركـة، فـإن دعـوني          
لم أجبھم، وإن سألوا لم أعطھم، وإن بكوا لم أرحمھم، وإن تضرعوا صـرفت   

  .وجھي عنھم
  .رواه ابن عساكر بھذا اللفظ

إن االله : أنبأنا إدريس، عن وھب بـن منبـه، قـال     : وقال إسحاق بن بشر   
بني إسرائیل وذلك حین عظمـت الأحـداث فـیھم         تعالى لما بعث أرمیا إلى      

فعملوا بالمعاصي، وقتلوا الأنبیاء، طمع بختنصر فیھم، وقذف االله في قلبـه،          
وحدَّث نفسه بالمسیر إلیھم، لما أراد االله أن ينتقم بـه مـنھم، فـأوحى االله                

أني مھلك بني إسرائیل، ومنتقم منھم، فقم على صـخرة بیـت            : إلى أرمیا 
فقام أرمیا فـشق ثیابـه وجعـل الرمـاد علـى            . مري ووحیي المقدس يأتیك أ  

وددت أن أمي لم تلدني حین جعلتني آخر .. يا رب: رأسه وخر ساجداً وقال
أنبیاء بني إسرائیل فیكـون خـراب بیـت المقـدس وبـوار بنـي إسـرائیل مـن             

يـا رب مـن تـسلط       : فرفـع رأسـه فبكـى، قـال       . ارفع رأسك : فقال له . أجلي
لنیران، لا يخـافون عقـابي، ولا يرجـون ثـوابي، قـم يـا              عبدة ا : علیھم؟ فقال 

من قبـل أن أخلقـك      : أرمیا فاستمع وحیي أخبرك خبرك وخبر بني إسرائیل       



اخترتك، ومن قبل أن أصورك في رحم أمك قدستك، ومـن قبـل أن أخرجـك               
ومن قبل أن تبلـغ نبأتـك، ومـن قبـل أن تبلـغ الأشـد                . من بطن أمك طھرتك   

بیتك، فقم مع الملك تـسدده وترشـده، فكـان مـع            اخترتك، ولأمر عظیم اجت   
الملك يسدده، ويأتیه الـوحي مـن االله حتـى عظمـت الأحـداث، ونـسوا مـا                  

قـم  : نجاھم االله به من عدوھم سنحاريب وجنوده، فـأوحى االله إلـى أرمیـا              
فقـال  . فاقصص علیھم ما آمرك به وذكرھم نعمتي علیھم وعرفھم أحداثھم  

لم تقوني، عاجز إن لم تبلغني، مخطئ إن لم إني ضعیف إن .. يا رب: أرمیا
أو : فقـال االله تعـالى  . تسددني، مخذول إن لم تنصرني، ذلیل إن لم تعزني      
والأمر كلـه لـي، وأن    لم تعلم أن الأمور كلھا تصدر عن مشیئتي وأن الخلق       

القلوب والألسنة كلھا بیدي، فأقلبھا كیف شئت فتطیعنـي، فأنـا االله الـذي              
مـت الـسماوات والأرض ومـا فـیھن بكلمتـي، وإنـه لا             لیس شيء مثلي، قا   

يخلص التوحید ولم تتم القدرة إلا لي، ولا يعلم ما عندي غیري، وأنـا الـذي             
كلمت البحار ففھمت قولي، وأمرتھا ففعلت أمري، وحددت علیھا حدوداً فلا 
تعدو حدي، وتأتي بأمواج كالجبال فإذا بلغت حدي ألبستھا مذلةً لطاعتي،           

عترافاً لأمري، وإني معك، ولن يصل إلیك شيء معي، وإني بعثتك        وخوفاً وا 
إلى خلق عظیم من خلقي، لتبلغھم رسالاتي، فتستوجب لذلك أجـر مـن             

انطلق إلى قومك فقم فیھم وقـل  . اتبعك، ولا ينقص ذلك من أجورھم شیئاً     
إن االله قد ذكـركم بـصلاح آبـائكم، فلـذلك اسـتبقاكم، يـا معـشر أبنـاء                   : لھم

، وكیف وجد آبـاؤكم مغبـة طـاعتي، وكیـف وجـدتم مغبـة معـصیتي،                 الأنبیاء
وھل وجـدوا أحـداً عـصاني فـسعد بمعـصیتي، وھـل علمـوا أحـداً أطـاعني            
فشقي بطاعتي؟ إن الدواب إذا ذكـرت أوطانھـا الـصالحة نزعـت إلیھـا، وإن                
ھؤلاء القوم رتعوا في مروج الھلكة، وتركـوا الأمـر الـذي أكرمـت بـه آبـاءھم                  

  .رامة من غیر وجھھاوابتغوا الك
فأما أحبارھم ورھبانھم فاتخذوا عبادي خولاً يتعبدونھم ويعملون فـیھم          
بغیر كتابي حتى أجھلوھم أمري وأنسوھم ذكري وسنتي وغـروھم عنـي            
فــدان لھــم عبــادي بالطاعــة التــي لا تنبغــي إلا لــي، فھــم يطیعــونھم فــي 

  .معصیتي
الـدنیا،   ي، وغـرتھم وأما ملوكھم وأمراؤھم فبطروا نعمتـي، وأمنـوا مكـر         

حتى نبذبوا كتابي، ونـسوا عھـدي، فھـم يحرفـون كتـابي، ويفتـرون علـى                 
رسـلي، جـرأة مـنھم علـيَّ، وغـرةً بـي، فـسبحان جلالـي، وعلـو مكــاني،          
وعظمة شأني، ھل ينبغي أن يكون لي شريك فـي ملكـي؟ وھـل ينبغـي           

باً لبشر أن يطاع في معصیتي؟ وھل ينبغي لي أن أخلق عباداً أجعلھم أربا      
  !من دوني أو آذن لأحد بالطاعة لأحد وھي لا تنبغي إلا لي؟

ــوك     ــرون، فینقــادون للمل ــا قــراؤھم وفقھــاؤھم فیدرســون مــا يتخی وأم
فیتابعونھم على البدع التي يبتدعون في ديني، ويطیعونھم في معصیتي،          
ويوفون لھم بالعھود الناقضة لعھدي، فھـم جھلـة بمـا يعلمـون، لا ينتفعـون               

  .لموا من كتابيبشيء مما ع



وأما أولاد النبیین فمقھورون ومفتونون، يخوضون مع الخائضین، يتمنـون        
مثل نصرى آباءھم، والكرامة التي أكرمتھم بھا، ويزعمون أنـه لا أحـد أولـى      
بذلك منھم، بغیر صدق منھم ولا تفكر، ولا يذكرون كیف كـان صـبر آبـاءھم،               

 وكیـف بـذلوا أنفـسھم    وكیف كان جھدھم في أمري، حین اغتـر المغتـرون،   
فتأنیت ھؤلاء القـوم   . ودماءھم فصبروا وصدقوا، حتى عز أمري، وظھر ديني       

لعلھم يستحیون مني ويرجعون، فتطولت علیھم، وصفحت عنھم فـأكثرت،           
وكل ذلك أمطر علـیھم     . ومددت لھم في العمر وأعذرت لھم لعلھم يتذكرون       

ھم علـى العـدو، ولا      السماء، وأنبت لھم الأرض، وألبـسھم العافیـة، وأظھـر         
يـسخرون، أم بـي      يزدادون إلا طغیاناً وبعـداً منـي فحتـى متـى ھـذا؟ أبـى              

  .يتحرشون، أم إياي يخادعون، أم عليّ يجترئون
فإني أقسم بعزتي لأتیحن علیھم فتنة يتحیر فیھا الحكیم، ويضل فیھا           
رأي ذوي الـرأي وحكمـة الحلـیم، ثـم لأسـلطن علـیھم جبـاراً قاسـیاً عاتیـاً          

ه الھیبة وأنزع من قلبه الرأفـة والرحمـة وآلیـت أن يتبعـه عـدد وسـواد         ألبس
مثل اللیل المظلم، له فیه عساكر مثل قطع السحاب ومواكب مثل العجاج، 
وكأن خفیق راياته طیران النسور وحمل فرسـانه كـسرب العقبـان، يعیـدون          
ا العمران خراباً والقرى وحـشاً ويعثـون فـي الأرض فـساداً ويتبـرون مـا علـو                 

تتبیــراً، قاســیة قلــوبھم لا يكترثــون ولا يرقبــون ولا يرحمــون ولا يبــصرون ولا  
يسمعون، يجولون في الأسواق بأصوات مرتفعـة مثـل زئیـر الأسـد تقـشعر          
من ھیبتھا الجلود وتطیش من سمعھا الأحلام بألسنة لا يفقھونھـا ووجـوه           

ي وقدسي فوعزتي لأعطلن بیوتھم من كتب. ظاھر علیھا المنكر لا يعرفونھا   
ــسھم مــن حــديثھا ودروســھا ولأوحــشن مــساجدھم مــن     ولأخلــین مجال
ــا       ــدون فیھ ــري ويتھج ــا لغی ــون بعمارتھ ــانوا يتزين ــذين ك ــا ال عمارھــا وزوارھ
ويتعبدون لكسب الدنیا بالدين، ويتفقھون فیھـا لغیـر الـدين ويتعلمـون فیھـا        

ــالأمن الخــوف وبــالغنى الفق ــ   ــالعز الــذل وب ر لغیــر العمــل، لأبــدلن ملوكھــا ب
وبالنعمة الجوع وبطول العافیة والرخاء ألوان البلاء، وبلباس الـديباج والحريـر            
مدارع الوبر والعباء، وبالأرواح الطیبة والأدھان جیف القتلى، وبلباس التیجان   
أطواق الحديد والسلاسل والأغلال، ثم لأعیدن فیھم بعد القـصور الواسـعة            

یدة مـساكن الـسباع، وبعـد    والحصون الحصینة الخراب، وبعـد البـروج المـش      
الذئاب، وبعد ضـوء الـسراج دخـان الحريـق، وبعـد الأنـس        صھیل الخیل عواء  

الوحشة والقفار، ثم لأبدلن نساءھا بالأسورة الأغلال وبقلائد الدر والیاقوت          
سلاسل الحديد، وبألوان الطیب والأدھـان النقـع والغبـار، وبالمـشي علـى              

خبـب إلـى اللیـل فـي بطـون الأســواق      الزرابـي عبـور الأسـواق والأنھـار وال    
وبالخدور والستور الحسور عن الوجوه والسوق والأسـفار والأرواح الـسموم           
ثم لأدوسنھم بأنواع العذاب حتى لو كان الكائن منھم في حالق لوصل ذلك 

ثـم لآمـرن    . إلیه، إني إنما أكرم من أكرمنـي وأھـین مـن ھـان علیـه أمـري                
بقاً من حديـد ولآمـرن الأرض فلتكـونن         السماء خلال ذلك فلتكونن علیھم ط     

فـإن أمطـرت خـلال ذلـك     . سبیكة من نحاس فلا سماء تمطر ولا أرض تنبت  



شیئاً سلطت علیھم الآفة، فإن خلـص منـه شـيء نزعـت منـه البركـة وإن              
دعوني لم أجبھم وإن سألوني لم أعطھم وإن بكوا لم أرحمھم وإن تضرعوا  

 أنت الذي ابتدأتنا وآباءنا من قبلنا إليّ صرفت وجھي عنھم، وإن قالوا اللھم     
برحمتك وكرامتك، وذلك بأنك اخترتنـا لنفـسك وجعلـت فینـا نبوتـك وكتابـك                
ومساجدك ثم مكنت لنا في البلاد واستخلفتنا فیھا وربیتنا وآباءنا من قبلنـا   
بنعمتك صغاراً وحفظتنـا وإيـاھم برحمتـك كبـاراً فأنـت أوفـى المنعمـین وإن               

فـإن قـالوا   .  بدلنا وأن تتم فضلك ومنك وطولك وإحسانك      غیرنا، ولا تبدل وإن   
ذلك قلت لھم إني أبتدئ عبادي برحمتي ونعمتي، فـإن قبلـوا أتممـت وإن        
استزادوا زدت وإن شكروا ضاعفت وإن غیروا غیرت، وإذا غیروا غـضبت، وإذا            

  .غضبت عذَّبت ولیس يقوم شيء بغضبي
يـديك وھـل ينبغـي      بوجھك أصـبحت أتعلـم بـین        : فقال أرمیا : قال كعب 

ذلـك لــي وأنـا أذل وأضــعف مــن أن ينبغـي لــي أن أتكلــم بـین يــديك ولكــن     
برحمتك أبقیني لھذا الیوم ولـیس أحـد أحـق أن يخـاف ھـذا العـذاب وھـذا                   
الوعید منـي بمـا رضـیت بـه منـي طـولاً والإقامـة فـي دار الخـاطئین وھـم                      

 ترحمنـي   يعصونك حولي بغیر نكر ولا تغییر مني، فإن تعذبني فبـذنبي وإن           
يـا رب سـبحانك وبحمـدك وتباركـت ربنـا وتعالیـت،          : ثم قال . فذلك ظني بك  

أتھلك ھذه القرية وما حولھا وھـي مـساكن أنبیائـك ومنـزل؟ وحیـك يـا رب                 
سبحانك وبحمدك تباركت ربنا وتعالیت لمخرب ھذا المسجد وما حوله مـن            

اركت المساجد ومن البیوت التي رفعت لذكرك، يا رب سبحانك وبحمدك وتب  
وتعالیت لمقتل ھذه الأمة وعذابك إياھم وھم من ولد إبراھیم خلیلك وأمـة           
موسى نجیك وقوم داود صفیك، يا رب أي القـرى تـأمن عقوبتـك بعـد، وأي                
العباد يأمنون سطوتك بعد ولـد خلیلـك إبـراھیم وأمـة نجیـك موسـى وقـوم         

  .خلیفتك داود تسلط علیھم عبدة النیران
من عصاني فلا يـستنكر نقمتـي، فـأني إنمـا           .. ايا أرمی : قال االله تعالى  

أكرمت ھؤلاء القوم على طاعتي، ولو أنھم عصوني لأنـزلتھم دار العاصـین،         
  .إلا أن أتداركھم برحمتي

يا رب اتخذت إبراھیم خلیلاً وحفظتنا به، وموسى قربته نجیاً  : قال أرمیا 
يـا  : االله إلیهفأوحى . فنسألك أن تحفظنا ولا تتخطفنا ولا تسلط علینا عدونا        

أرمیا إني قدستك في بطـن أمـك وأخرتـك إلـى ھـذا الیـوم، فلـو أن قومـك                     
حفظوا الیتامى والأرامل والمساكین وابن السبیل لكنت الداعم لھم وكـانوا        

ماؤھا ولا يغور ماؤھا ولا تبور ثمارھـا   عندي بمنزلة جنة ناعم شجرھا طاھر 
إني كنت لھم بمنزلة الراعي : ولا تنقطع، ولكن سأشكو إلیك بني إسرائیل

الشفیق أجنبھم كـل قحـط وكـل عـسرة وأتبـع بھـم الخـصب حتـى صـاروا                    
كباشاً ينطح بعضھم بعضاً، فیا ويلھم ثم يا ويلھـم، إنمـا أكـرم مـن أكرمنـي          

 كـان قبـل ھـؤلاء القـوم مـن القـرون             إن مـن  . وأھین مـن ھـان علیـه أمـري        
يستخفون بمعصیتي وإن ھؤلاء القوم يتبرعون بمعصیتي تبرعـاً فیظھرونھـا           
في المساجد والأسواق وعلى رؤوس الجبال وظلال الأشجار حتى عجَّـت            



السماء إليَّ مـنھم وعجَّـت الأرض والجبـال ونفـرت منھـا الوحـوش بـأطراف                 
  .ن ولا ينتفعون بما علموا من الكتابالأرض وأقاصیھا، وفي كل ذلك لا ينتھو

فلما بلغھم أرمیا رسالة ربھم وسمعوا ما فیھا من الوعید والعذاب         : قال
كـذبت وأعظمـت علـى االله الفريـة فتـزعم أن       : عصوه وكذبوه واتھموه وقالوا   

االله معطل أرضه ومساجده من كتابه وعبادته وتوحیده؟ فمن يعبده حـین لا     
لقد أعظمـت الفريـة علـى       !  مسجد ولا كتاب؟   يبقى له في الأرض عابد ولا     

فأخذوه وقیدوه وسجنوه، فعنـد ذلـك بعـث االله علـیھم            . االله واعتراك الجنون  
بختنصر فأقبل يسیر بجنوده حتى نزل بـساحتھم ثـم حاصـرھم فكـان كمـا         

فلما طال بھـم الحـصر نزلـوا علـى          : قال} فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ  {: قال تعالى 
} فَجَاسُـوا خِـلالَ الـدِّيَارِ   {: بواب وتخللـوا الأزقـة وذلـك قولـه        حكمه ففتحوا الأ  

وحكم فیھم حكم الجاھلیة وبطـش الجبـارين، فقتـل مـنھم الثلـث وسـبى             
الثلــث وتــرك الزمنــى والــشیوخ والعجــائز، ثــم وطــئھم بالخیــل وھــدم بیــت  

وقتــل  المقــدس وســاق الــصبیان وأوقــف النــساء فــي الأســواق حاســرات،
ون وھدم المساجد وحرق التوراة، وسـأل عـن دانیـال           المقاتلة وخرب الحص  

الذي كان قد كتب له الكتاب فوجدوه قد مات وأخرج أھل بیتـه الكتـاب إلیـه       
وكان فیھم دانیال بن حزقیل الأصغر ومیشائیل وعزرائیل ومیخائیل، فأمضى 

وكـان دانیـال بـن حزقیـل خلفـاً مـن دانیـال الأكبـر ودخـل          . لھم ذلك الكتـاب  
ه بیت المقدس ووطئ الشام كلھا وقتل بني إسرائیل حتـى    بختنصر بجنود 

أفناھم، فلما فرغ منھا انصرف راجعاً وحمل الأموال التي كانـت بھـا وسـاق      
السبايا فبلغ معه عدة صبیانھم من أبناء الأحبار والملوك تسعین ألف غلام،    
وقذف الكناسات في بیت المقدس وذبح فیه الخنازير وكان الغلمـان سـبعة      

غلام من بیت داود، وأحد عشر ألفاً من سبط يوسف بن يعقوب وأخیه آلاف 
بنیامین، وثمانیة آلاف من سبط ايشى بن يعقـوب، وأربعـة عـشر ألفـاً مـن                 
سبط زبالون ونفتالي ابنـي يعقـوب، وأربعـة عـشر ألفـاً مـن سـبط دان بـن                    
يعقوب، وثمانیة آلاف من سبط يستاخر بن يعقوب، وألفین من سبط زيكون           

وب، وأربعة آلاف من سبط روبل ولاوى، واثني عشر ألفـاً مـن سـائر               بن يعق 
  .بني إسرائیل

  .وانطلق حتى قدم أرض بابل
: فلما فعل مـا فعـل قیـل لـه    : قال وھب بن منبه: قال إسحاق بن بشر   

كان لھم صاحب يحذرھم ما أصابھم ويصفك وخبرك لھم ويخبرھم أنك تقتل 
وتحـرق كنائـسھم، فكـذبوه    مقاتلتھم وتسبي ذراريھم وتھـدم مـساجدھم        

فأمر بختنـصر فـأخرج أرمیـا مـن الـسجن           . واتھموه وضربوه وقیدوه وحبسوه   
فـإني علمـت   : نعـم قـال  : أكنت تحذر ھؤلاء القوم ما أصابھم؟ قال: فقال له 
كـذبوك وضـربوك وسـجنوك؟    : االله إلـیھم فكـذبوني قـال     أرسلني: قال. ذلك
ذبوا رسالة ربھـم، فھـل لـك       بئس القوم قوم كذبوا نبیھم وك     : قال. نعم: قال

. أن تلحق بي فأكرمك وأواسیك وإن أحببت أن تقیم في بلادك فقـد أمنتـك           
إني لم أزل في أمان االله منذ كنت لم أخرج منـه سـاعة قـط،          : قال له أرمیا  



ولو أن بني إسرائیل لم يخرجـوا منـه لـم يخـافوك ولا غیـرك ولـم يكـن لـك                      
 منه تركه فأقام أرمیـا مكانـه        فلما سمع بختنصر ھذا القول    . علیھم سلطان 

  .بأرض أيلیا
وھذا سیاق غريب، وفیه حكم ومواعظ وأشیاء ملیحة، وفیـه مـن جھـة       

  .التعريب غرابة
كان بختنـصر أصـفھبذاً لمـا       : وقال ھشام بن محمد بن السائب الكلبي      

بین الأھواز إلى الروم للملك على الفرس وھو لھراسب، وكان بنـى مدينـة     
نساء، وقاتل الترك وألجأھم إلى أضیق الأمـاكن وبعـث          بلخ التي تلقب بالخ   

بختنصر لقتال بني إسرائیل بالشام فلما قدم الشام صالحه أھل دمـشق،            
وقد قیل إن الذي بعث بختنصر إنما ھو بھمن ملـك الفـرس بعـد بـشتاسب           

  .بن لھراسب، وذلك لتعدي بني إسرائیل على رسله إلیھم
علـى، عـن ابـن وھـب، عـن          وقد روى ابن جرير عن يـونس بـن عبـد الأ           

سلیمان بن بلال، عن يحیى بن سعید الأنصاري، عن سعید بن المـسیب،        
أن بختنــصر لمــا قــدم دمــشق وجــد دمــاً يغلــي علــى كبــاّ يعنــي القمامــة، 

وكلما ظھر علیـه الكبـا       أدركنا آباءنا على ھذا   : فسألھم ما ھذا الدم؟ فقالوا    
  .مین وغیرھم فسكنفقتل على ذلك سبعین ألفاً من المسل: قال. ظھر

وھـذا إسـناد صـحیح إلــى سـعید بـن المـسیب، وقــد تقـدم مـن كــلام         
الحافظ بن عساكر ما يدل على أن ھذا دم يحیى بـن زكريـا، وھـذا لا يـصح            
لأن يحیى بن زكريا بعد بختنصر بمدة، والظـاھر أن ھـذا دم نبـي متقـدم أو                  

  .دم لبعض الصالحین أو لمن شاء االله ممن االله أعلم به
قدم بختنصر بین المقدس فصالحه ملكھا وكان       : شام بن الكلبي  قال ھ 

من آل داود وصانعه عن بني إسرائیل وأخذ منه بختنصر رھائن ورجع، فلمـا        
بلغ طبرية بلغه أن بني إسرائیل ثاروا على ملكھم فقتلوه لأجل أنه صالحه، 
فضرب رقاب من معه من الرھائن ورجـع إلـیھم فأخـذ المدينـة عنـوة، وقتـل            

  .قاتلة وسبى الذريةالم
وبلغنا أنه وجد في السجن أرمیـا النبـي فأخرجـه وقـص علیـه مـا         : قال

: كان من أمره وإياھم وتحذيره لھم عن ذلك فكذبوه وسجنوه فقال بختنـصر       
بئس القوم قوم عصوا رسول االله وخلى سبیله وأحسن إلیـه واجتمـع إلیـه              

وظلمنـا ونحـن نتـوب    إنا قد أسأنا   : من بقي من ضعفاء بني إسرائیل فقالوا      
إلى االله عز وجل مما صنعنا، فادع االله أن يقبل توبتنا، فدعا ربه فـأوحى االله   

فـأخبرھم  . إلیه أنه غیر فاعل، فإن كانوا صادقین فلیقیموا معك بھذه البلـدة       
كیف نقیم بھذه البلدة وقد خربت وقـد غـضب   : ما أمره االله تعالى به، فقالوا    

  .یموافأبوا أن يق! االله على أھلھا
البلاد فنزلت  ومن ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائیل في      : قال ابن الكلبي  

طائفة منھم في الحجاز وطائفة يثرب وطائفة وادي القرى، وذھبت شرذمة   
منھم إلى مصر، فكتب بختنصر إلى ملكھا يطلب منه من شـرد مـنھم إلیـه     

ركب فأبى علیه، فركب في جیشه فقاتله وقھره وغلبه وسبى ذراريھم ثم  



ثم انصرف بسبي كثیر   : قال. إلى بلاد المغرب حتى بلغ أقصى تلك الناحیة       
من أرض المغرب ومصر وأھل بیت المقـدس وأرض فلـسطین والأردن وفـي             

  .السبي دانیال
على ما ذكره وھب . والظاھر أن دانیال بن حزقیل الأصغر لا الأكبر: قلت
  .واالله أعلم. بن منبه

  
  یه السلامذكر شيء من خبر دانیال عل

إن لـم  : حدثنا أحمد بن عبد الأعلى الشیباني قـال : قال ابن أبي الدنیا  
أكن سمعته من شعیب بن صفوان فحدثني بعض أصحابنا عنه، عن الأجلح 
الكندي عن عبد االله بن أبي الھذيل، قال ضرَا بختنصر أسدين فألقاھما في   

اء االله ثــم جـب، وجــاء بــدانیال فألقــاه علیھمــا فلــم يھیجــاه، فمكــث مــا ش ــ
اشتھى ما يشتھي الآدمیون من الطعام والشراب، فـأوحى االله إلـى أرمیـا          

ــالأرض  : أن أعــدد طعامــاً وشــراباً لــدانیال فقــال : وھــو بالــشام ــا ب ــا رب أن ي
فأوحى االله إلیه أن أعـدد مـا     . المقدسة ودانیال بأرض بابل من أرض العراق      

فعـل وأرسـل إلیـه    أمرناك به فإنا سنرسل من يحملك ويحمل ما أعـددت، ف    
مـن  : من حمله وحمل ما أعده حتى وقـف علـى رأس الجـب فقـال دانیـال                

وقـد  : قـال . أرسلني إلیك ربـك  : ما جاء بك؟ فقال   : فقال. أنا أرمیا : ھذا؟ قال 
الحمد الله الذي لا ينـسى مـن ذكـره،         : فقال دانیال . نعم: ذكرني ربي؟ قال  

ن وثق به لم يكله إلى والحمد الله الذي يجیب من رجاه، والحمد الله الذي م  
غیره، والحمد الله الذي يجزي بالإحسان إحـساناً، والحمـد الله الـذي يجـزي          
بالصبر نجاة، والحمد الله الذي يكشف ضُرَّنا بعد كربنا، والحمد الله الذي يقینا 
حین يسوء ظننا بأعمالنا، والحمد الله الذي ھـو رجاؤنـا حـین تنقطـع الحیـل              

  .عنا
مد بن إسـحاق عـن أبـي خالـد بـن دينـار،           وقال يونس بن بكیر عن مح     

بیت الھرمزان سريراً  لما افتتحنا تَسْتر وجدنا في مال: حدثنا أبو العالیة قال
علیه رجل میت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بـن           
الخطاب فدعا له كعباً فنسخه بالعربیة، فأنا أول رجل من العرب قرأه، قرأته             

سـیركم  : مـا كـان فیـه؟ قـال       : رآن ھـذا فقلـت لأبـي العالیـة        مثل ما أقرأ الق   
: فما صنعتم بالرجـل؟ قـال     : قلت. وأموركم ولحُون كلامكم وما ھو كائن بعد      

حضرنا بالنھار ثلاثة عشر قبراً متفرقة، فلما كان باللیل دفناه وسوينا القبـور   
كانـت  : فمـا يرجـون منـه قـال    : كلھا لنعمیه على الناس فلا ينبـشونه قلـت        

مـن كنـتم   : برزوا بسريره فیمطرون قلـت " المطر"سماء إذا حبست عنھم    ال
منذ كم وجدتموه قـد مـات؟   : قلت. رجل يقال له دانیال   : تظنون الرجل؟ قال  

إلا شعرات من قفـاه،  : ما تغیر منه شيء قال: منذ ثلاثمائة سنة قلت   : قال
  .إن لحوم الأنبیاء لا تبلیھا الأرض ولا تأكلھا السباع

 صحیح إلى أبي العالیة، ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظـاً   وھذا إسناد 
من ثلاثمائة سنة فلیس بنبي بل ھـو رجـل صـالح، لأن عیـسى بـن مـريم          



بنص الحديث الذي في ... لیس بینه وبین رسول االله صلى االله علیه وسلم     
البخاري، والفترة التي كانت بینھمـا أربعمائـة سـنة، وقیـل سـتمائة، وقیـل        

ون سنة، وقـد يكـون تـاريخ وفاتـه مـن ثمانمائـة سـنة وھـو                  ستمائة وعشر 
قريب من وقت دانیال، إن كان كونه دانیال ھو المطابق لما في نفس الأمر، 

آخر إما من الأنبیاء أو الصالحین، ولكن قَربت الظنون أنـه            فإنه قد يكون رجلاً   
  .دمدانیال لأن دانیال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجوناً كما تق

وقد روي بإسناد صحیح إلى أبي العالیة أن طول أنفه شبر، وعن أنس             
بن مالك بإسناد جید أن طول أنفه ذراع، فیحتمل على ھذا أن يكـون رجـلاً                 

  .من الأنبیاء الأقدمین قبل ھذه المدد، واالله تعالى أعلم
حـدثنا أبـو بـلال    : وقد قال أبو بكر بن أبي الدنیا في كتاب أحكام القبـور          

 بن الحارث بن عبد االله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري حدثنا         محمد
قـال  : أبو محمـد القاسـم بـن عبـد االله، عـن أبـي الأشـعث الأحمـري، قـال               

إن دانیال دعا ربه عز وجل أن تدفنه أمة   : رسول االله صلى االله علیه وسلم       
محمد، فلما افتـتح أبـو موسـى الأشـعري تـستر وجـده فـي تـابوت تـضرب            

من دلَّ على : وريده، وقد كان رسول االله صلى االله علیه وسلم قالعروقه و
فكان الذي دل علیه رجل يقال له حرقوص فكتب أبو . دانیال فبشروه بالجنة

أن ادفنـه وابعـث إلـيَّ    : موسى الأشعري إلى عمر بخبره فكتـب إلیـه عمـر        
  .حرقوص فإن النبي صلى االله علیه وسلم بشره بالجنة

ثم قال  . الوجه وفي كونه محفوظاً نظر واالله أعلم      وھذا مرسل من ھذا     
حدثنا أبو بلال، حدثنا قاسـم بـن عبـد االله عـن عنبـسة بـن        : ابن أبي الدنیا  

وجد أبو موسى مع دانیال مصحفاً وجرَّة فیھا ودك : سعید، وكان عالماً، قال  
أمـا  : ودراھم وخاتمه، فكتب أبو موسـى بـذلك إلـى عمـر فكتـب إلیـه عمـر         

وأما الـودك فابعـث إلینـا منـه ومـر مـن قبلـك مـن                   به إلینا،  المصحف فابعث 
ــنھم، وأمــا الخــاتم فقــد     ــدراھم بی ــه، واقــسم ال المــسلمین يستــشفون ب

  .نفلَّناكه
وروى ابن أبي الدنیا من غیر وجه أن أبا موسى لمـا وجـده وذكـروا لـه                  
أنه دانیال التزمه وعانقه وقبله، وكتـب إلـى عمـر يـذكر لـه أمـره وأنـه وجـد               

مالاً موضوعاً قريباً من عشرة آلاف درھم وكان من جـاء اقتـرض منھـا               عنده  
فإن ردھا وإلا مرض وإن عنده ربَعْة فأمر عمر أن يغسل بماء وسـدر ويكفـن                
ويدفن ويخفى قبره فلا يعلم به أحد، وأمر بالمال أن يـرد إلـى بیـت المـال،               

  .وبالربعة فتحمل إلیه ونفله خاتمه
ربعة من الأسراء فـسكرَوا نھـراً وحفـروا    وروي عن أبي موسى أنه أمر أ   

في وسطه قبراً فدفنه فیه، ثم قـدَّم الأربعـة الأسـراء فـضرب أعنـاقھم فلـم          
  .يعلم موضع قبره غیر أبي موسى الأشعري رضي االله عنه

حدثني إبراھیم بن عبد االله، حدثنا أحمد بن عمرو : وقال ابن أبي الدنیا 
: حمن بن أبي الزناد، عن أبیه قـال     بن السرح، حدثنا ابن وھب، عن عبد الر       

رأيت في يد ابن أبي بردة بـن أبـي موسـى الأشـعري خاتمـاً نقـش فـصه                    



وھـذا خـاتم ذلـك    : أسدان بینھما رجل يلحسان ذلك الرجـل، قـال أبـو بـردة      
الرجل المیت الذي زعم أھل ھذه البلدة أنه دانیال أخـذه أبـو موسـى يـوم                 

اء تلـك القريـة عـن نقـش ذلـك           فسأل أبو موسـى علم ـ    : قال أبو بردة  . دفنه
إن الملـك الـذي كـان دانیـال فـي سـلطانه جـاءه المنجمـون           :الخاتم فقالوا 

إنه يولد كذا وكذا غلام يَعور ملكك ويفسده، فقال         : وأصحاب العلم فقالوا له   
إلا أنھم أخذوا دانیال فـألقوه  . واالله لا يبقى تلك اللیلة غلام إلا قتلته     : الملك

فجـاءت أمـه    . الأسـد ولبؤتـه يلحـسانه ولـم يـضراه         في أجمة الأسـد فبـات       
قـال أبـو    : فوجدتھما يلحسانه فنجاه االله بذلك حتى بلغ ما بلغ قال أبو بردة           

فـنقش دانیـال صـورته وصـورة الأسـدين          : قـال علمـاء تلـك القريـة       : موسى
  .يلحسانه في فص خاتمه لئلا ينسى نعمة االله علیه في ذلك

  .إسناد حسن
  

  دس بعد خرابھاذكر عمارة بیت المق
وھذا ذكر عمـارة بیـت المقـدس بعـد خرابھـا واجتمـاع المـلأ مـن بنـي                   

  إسرائیل بعد تفرقھم في بقاع الأرض وشعابھا
أَوْ كَالَّـذِي مَـرَّ     {: قال االله تعالى في كتابه المبین وھـو أصـدق القـائلین           

ذِهِ اللَّهُ بَعْـدَ مَوْتِھَـا      عَلَى قَرْيَةٍ وَھِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِھَا قَالَ أَنَّى يُحْیِي ھَ         
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَـوْمٍ قَـالَ     
بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ             

لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَیْفَ نُنشِزُھَا ثُمَّ نَكْسُوھَا لَحْماً فَلَمَّا            وَ
  .}تَبَیَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ثم أوحى االله تعـالى إلـى أرمیـا علیـه الـسلام      : قال ھشام بن الكلبي 
فخـرج حتـى   . ي عـامر بیـت المقـدس فـاخرج إلیھـا فانزلھـا            إن ـ: فیما بلغني 

سبحان االله أمرني االله أن أنـزل ھـذه    : قدمھا وھي خراب، فقال في نفسه     
  !البلدة وأخبرني أنه عامرھا فمتى يعمرھا ومتى يحییھا االله بعد موتھا

ثم وضع رأسه فنام ومعه حمـاره وسـلة مـن طعـام فمكـث فـي نومـه                   
 والملك الذي فوقـه وھـو لھراسـب، وكـان         سبعین سنة حتى ھلك بختنصر    

ملكه مائة وعشرين سنة وقام بعده ولـده بـشتاسب بـن لھراسـب، وكـان                
موت بختنصر في دولته فبلغه عن بلاد الـشام أنھـا خـراب وأن الـسباع قـد                  

فنـادى فـي أرض      كثرت في أرض فلسطین فلم يبقى بھا من الإنس أحـد،          
وملـك  . إلـى الـشام فیرجـع   أن مـن شـاء أن يرجـع        : بابل في بني إسرائیل   

علیھم رجـلاً مـن آل داود وأمـره أن يعمـر بیـت المقـدس ويبنـي مـسجدھا            
فرجعوا فعمروھا وفتح االله لأرمیا عینیه فنظر إلى المدينة كیف تبنى وكیـف             

ثـم بعثـه االله وھـو لا    . تعمر، ومكث في نومه ذلك حتى تمت له مائة سـنة          
 خراباً فلمـا نظـر إلیھـا عـامرة          يظن أنه نام أكثر من ساعة وقد عھد المدينة        

  .}أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{آھلة قال 



فأقام بنو إسرائیل بھا ورد االله علیھم أمرھم فمكثـوا كـذلك حتـى            : قال
غلبت علیھم الروم في زمن ملوك الطوائـف، ثـم لـم يكـن لھـم جماعـة ولا                

 حكاه ابن جرير فـي تاريخـه   ھكذا. سلطان يعني بعد ظھور النصارى علیھم    
عنه وذكر ابن جرير أن لھراسب كان ملكاً عادلاً سائساً لمملكته، قد دانـت              
له العباد والبلاد والملوك والقواد وأنه كـان ذا رأي جیـد فـي عمـارة الأمـصار          
والأنھار والمعاقل، ثم لما ضعف عن تدبیر المملكة بعد مائة سنة ونیف نزل             

 فكان في زمانه ظھور ديـن المجوسـیة، وذلـك           عن الملك لولده بشتاسب،   
أن رجلاً اسمه زرادشت كان قد صحب أرمیـا علیـه الـسلام فأغـضبه فـدعا                 
علیه أرمیا علیه السلام فبرص زرادشـت، فـذھب فلحـق بـأرض أذربیجـان،               
وصحب بشتاسب، فلقنه دين المجوسیة الذي اخترعـه مـن تلقـاء نفـسه،       

وقھرھم، وقتل منھم خلقاً كثیراً     فقبله منه بشتاسب، وحمل الناس علیه،       
  .ممن أباه منھم

ثم كان بعد بشتاسب بھمـن بـن بـشتاسب، وھـو مـن ملـوك الفـرس                  
المشھورين، والأبطال المذكورين، وقد نـاب بختنـصر لكـل واحـد مـن ھـؤلاء                

  .الثلاثة وعمر دھراً طويلاً قبحه االله
ه والمقصود أن ھذا الذي ذكره ابـن جريـر مـن أن ھـذا المـار علـى ھـذ                   

القرية ھو أرمیا علیه السلام قالـه وھـب بـن منبـه وعبـد االله بـن عبیـد بـن          
وھو قوي من حیث السیاق المتقدم، وقـد روي عـن علـي             . عمیر وغیرھما 

وعبد االله بن سلام وابن عباس والحسن وقتادة والسدي وسلمان بن بردة         
  .وھذا أشھر عند كثیر من السلف والخلف واالله أعلم. وغیرھم أنه عزير

  
 


